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[سورة آل عمران : ]4-١‏ 


بعد أن وَصَلت دعو الرُسُول يه إلى 
عاك أجْمع عرف نطبم الإملاة 


ورحفقت ‏ فهو دين له يواض في 


كُأُمُوَرَالْحَيَاة لا يَغْرف الالعواء أو 


| المحَادعة . 


فَمنْدُ اللَحْطَة الأولّى دَعَا الرَسُول عَلله 
انا جَمِيعًا إِلَى عسَادة الله وخحدة وعدم 
| الراك به, وخا السَوُوب صل كفا 


:| والتصارى ؛ لكى يدَعَوَهُم إِلَى الموحيد 
5] الْخَالصَ . : 

وإذا كاتنت معاركه مع الْكُقارٍ 
[المرعن الكت ضيف عله 3 


والعقل وَالْمَنطق . 


وهذة الآيَات إحذى تمارهذه الْمَعَاركَ 


الى حَاضِها الرسول َل ضدأَهْل الْكتّاب . 
فَقَد اجِتَمَع أهل تَجِرَانَ (بَلَدَةٌ باليمَن) 
وقَسرَرُوا أن يَدَعَبوَاإِلَى الرُسُول عَلل فى 
الْقَرَآن التى تتحدّث عن السّيّد الممسيح . 
وَاخْتَارَ مَلكُ تجران ستَين رَجلاً » كان من 
بيهم أشرافهم وكبَار عُلَمَائهِمِ ‏ وَجَعَلَ 
على رأس هَؤْلاء ثَلانَةَ من كبّار الرُّهبَان 
وَالْعلَمَاءِ : هم : العاقب والسَيّدُ وأبو حَارثَة . 
رج لأسا ويسم 
وحبرهم وإِمَامَهُمْ وصاحب الْعلّم العزير , 


حَتَى إن مول الوه قد شرقُوه ومُولوة 
بنَوا لدااقم رن له الم نهدن 
وج الف كن من ست رك لي 
المديية المُنوّرة , وَذَهبّواإِلَى مسْجد 


الرسول يله حيبت عاد الرمول كله 
يُصلَى العصر مع أصحابه . 

لطر يعض السسدمين إلى هؤلاء ريا 
فأهشهم ما يرون إِذْ كان هَوْلاء الرَجَالٌَ 
يرتدوت يا جَميلاً ؛ ويَبَدو عَلَيْهِمْ الاهتمّام 
ل ائد وَالْعنَايَةٌ الفائقة أشكَالهم '» 


َإِنبَآمَا وَيْنَا و 'الدامالهِم فى مال 
الشكل أو نظافة العْيّاب ! 


وَنَطرَأهْ ل تخرآةإنئ الرُسْسَوْل يلل 
وَأصْحَابه فَوَجَدُوهُم يُصَلُون إلى الكَعبَة م 


المُشَرقة . فَائَجَهُواإِلَى المَشْرق جهّة |1 
بيت الْمُقدس ثم بدَءُوا فى الصّلاة : 
ورف الرسول عله الدّهشسّة فى عون 
أصُحَابه » فَقَال لَهُم : 
باذعرهم . 


وَبَعْدَ أن انْمَهَى الوقد اس صلاتهم أَقبَنُوا 


على السو يك وبدا سيد ولاق 
بالكلام فَقَا ل لَهُمَارَسُولَ اللّه يله : 
0 

لف 

فَقَالَ الرّسُول قله : 

كَدَبَكُمَا ؛ مَتَعَكُمَا من الإسّلام 


دُعَاوُكُمَا للّه ولّدا , وَعبَادتَكُمَا الصّلِيب » 
وَأَكَلّكُمَا الخنزير 


وبَداً السيّدُ والعاقبْ فى عرض الْقَضْيّة 
الّتى أتَيّا من أَجَلهَا فَقَالا : 


-إن لم يكن عيسى وَلّدا لله » من بوه ؟ 
وعندكة قَالَلَهُم الرسُول عله : 
- السثم تَعلَمِون أنه لا يكون ولد إلا وهو 


يفيه نام ؟ 


52 
قال عله : 


ع ]1 رقن لالش رم 
وأ عيس يَأنَى عَلبه لقنا ؟ 


قال الرّسول عله : 
انيم تَعلمُون أن ريَاقَيْمِعَلَىكُلْ 
شو يحفطة ريرق ؟ 


1 


م يي 
قال عله : 


فَإِنَ وصور عيسئ فى الرّحَم كيف 
شَاء . وَرَبنالا يَأكلَ ولا يَشْرَبَ ولا يحدات : 


وَأَحَسَ الرسُول عَلله بالَأئْر على وجوه | 


دتشتو لاق كانه 


الْمَرة وَلَدَهَا ء ثم غذى كَمَايُفَدَى 
الصّبى »ثم كان يطعم وَيَشْرب وَيُحَدثْ ؟ 


52 


-فَكَيْف يَكُونُ هذا كما رَعَمَثَمْ ؟ 
ليطي الوق كلم ةاطعراض واخدةة 
فَسَكَمُوا جَميعا فَأنَزل الله (تعالى) على 


زتره كه أولاسوق آل خلتراة تل لل 
وَمَاإِنْ سَسْعُوا هَدَة الآيَاتَ حَتَّئ أَسْلم 
كدير مون لسن على ركهم 
وَالْخَوف من الْمُلُوك وَالنّاسَ : 
قف الطريق إلى وسُول ال ‏ عَْرتَ 
َعْلَةُ لأخى أبى حَارثَة قال فى ضيق : 


- تعس الأبعد !-يَقَصد الرسُول تفل : 


0 أن 

قال أخزه فئ دهشة : 

-ولم يا أخى ؟ 

فَقَال أبو حارثة : 

- الله إِنَهُ َب اذى كنا تنظ . 
فسأله أخوه : 


يما يْمِنِعك من اتبَاعه وأنت تَعلم هذا ؟ 


فقَال أَبو خَارقّة : 


0 

شَرَفُوَنَا وأكرمونا ومنحونا:الأموال ويبوا 

ا ا 
أَحَدُوا من كُلَ ذلك . 


وَصَدّقَ أَخوه عَلَى كلامه ووَافَقَه على 
ذلك لكنّه أسلم بعد فقثرة وشرح الله 


صَدْرَهُ للإسلام : 

إن مور آل عمران لَهَا فضل كبير 
وَنَوَاب عظيم لمن يَقَرَوُهًا ؛ لأنها احتوت 
عَلَى النّوْحيد الْخَالص للّه وسُبحاته 
وَتعَالَى) . وَرَدّت عَلَى مَرَاعم أهل الكتاب 


قَالَ سول الله عله : 

َأفَرَهُوا الود قوف ادلم 
شفيعا لأضحابه افترءوا الزّهر 92 
الْبِقَرَةوسورة آل عمران فَإِنهُمَا يَأنيا 
يوم القيامة كَأَنَهُمَا عَمَامْتَانَ أو كأنَهمًا 


غيايتَان أو كأنهِما فرقان من طَير صواف 


تَحَاجَان عَنَ أصحابهمًا ‏ اقرَءوا سُورة 


سيد يفوم على لشَوحيه الخالص لله 


وَهْوَ عندمًا جد ليها من له 
| الحى والقوة : كما يجادل فى لين». 
والإسْلامُ مُوَالدَينْ الْخَاتم الذي أنرله 
للهُ للعالمين هد وذورا ورحلمة وسكينة 
لخرجهم من ليت إِلَى الثوربِإذْن الله ؛ 


نالك تجدة يرن بالحتوار م الأخزين 
مَهُمًا كان مُخَْلمَا مَعْهِم لكى يضل بهم 
إِلَى الْحَقَيْقَة الناصعة ؛ وبذلك نتعلم منه 
أدب الجوار مع القَوَة فى الحق ء والإيجان 
الصّادق والْعقيدة الرَاسِحَة الْعى لا تعرعرع - 


